المحاضرة الأولى
قراءة الخريطة :
قراءة الخريطة :
يعنى فن الخرائط تعلم ومعرفة العلاقات والرموز الاصطلاحية المختلفة التى يستخدمها الكارتوجرافيون إذ ان هذه العلامات بمثابة اختزال للمعلومات على الخرائط الأمر الذى يدفعنا إلى تاكيد أن عدم الإلمام بهذه الرموز يحول دون البدء فى قراءة الخرائط. فالعامل الاول  لدارس الجغرافيا هو إيجاد الألفة بينه وبين هذه المصطلحات التى توجد غالبا فى مفتاح الخريطة. وتتضمن قراءة الخريطة القدرة على الشرح .

وبعبارة أخرى تتضمن  قراءة الخريطة ما يلى :

1- القدرة على رؤية المظهر الجغرافى با بعادة الثلاثة أو فى وضعه الطبيعى .

2- سهولة وصف كيف استطاع الإنسان أن يستغل البيئة الطبيعية .

3- القدرة على ربط الظاهرات البشرية او الحضارية فى البيئة بأساسها الطبيعى .

4- تفهم وتقدير لماذا تمكن الإنسان من تطوير واستغلال منطقة بطريقة معينة .

وليس من السهل اكتساب القدرة على تفهم الخرائط لان مثل هذا النجاح يأتى عن طريق الممارسة والتفهم .

وصف المقرر:

المعلومات اللازمة لإنشاء هذه الخرائط ، وهذا ما يجعل علم الخرائط يختلف عن علم المساحة وعلمى التصوير الجوى وتحليل الصور الجوي.

ويمر عمل الخريطة بالمراحل الثلاثة التالية: 

1- الإعداد

2- التصميم

3- التقييم

الوظائف الأساسية للخريطة :
على الرغم من كون تلك المراحل واضحة السمات والمعالم ولك منها خصائصه الإ انه يمكن القول أن الخرائط با ختلاف أنواعها لها ثلاث وظائف أساسية هى :
1-  تسجيل المعلومات الجغرافية سواء كانت من الحقل أو من المكتبة

2-  دراسة نماذج التوزيع المكانى بهدف التعرف على العلاقات بين الظواهر الجغرافية الموزعة على الخريطة .

3-  نقل نتائج البحث الجغرافى بغض النظر عن نوعية ومجال تخصصه بشكل شمولى .

وعلى الرغم من مرور الخريطة بمراحل ثلاثة ألا أن مرحلة التصميم تعبر ذات أهمية خاصة فى الدراسة الكارتوجرافية، فظهرت البحوث التى تناولت هذه المرحلة .

اختلف العلماء فى أهميت مرحلة التصميم على النحو التالى :

1- هناك مجموعة تركز على تنمية المعرفة الكارتوجرافية لدى الجغرافيين ليس فقط فى مجال قراءة الخريطة بل وأيضا فى مجال التصميم والإنتاج .

2- المجموعة الثانية وتركز على تنمية المعرفة الكارتوجرافية لدى الكارتوجرافيين بتمثيل المعلومات والبيانات بواسطة الرموز على الخرائط.

3-  المجموعة الثالثة وهى تركز على تنمية المعرفة الكارتوجرافية لدى الجغرافيين و الكرتوجرافيين معا فى اكتساب المهارات فى رسم وتصميم الخرائط ، وقد أكدت هذه الدراسات أن معظم رسامى الخرائط ليسوا على إدراك تام بالدور الاساسى لوظيفة الخريطة وكيفية تحليلها.
الخريطة كمصدر للمعلومات :
لاشك أن الرسم الكارتوجرافى أصبح مصدرا للمعلومات وهذا ما يجعلنا نقول إن الخريطة باختلاف أنواعها كانت ولا تزال مفتاح المعرفة بصفة عامة.

والسؤال الذى يفرض نفسه هو كيف تكون الخريطة مصدرا للمعلومات ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نعرض مايلى :
أولا : الخريطة تساعد فى التعرف على المواقع المكانية بالنسبة لبعضها البعض:
ان طبيعة الخريطة هى التعبير عن العلاقات المكانية بين الظاهرات الجغرافية المختلفة ومن الممكن القول أن الوظيفة الرئيسية للخريطة وربما تكون الوحيدة هى العرض البصرى لرسالة تكون محددة فى معظم الحالات ، وهذه الرسالة تحتوى فى الغالب على بعض العلاقات التى تتطلب من قارئ الخريطة إدراكها ، كم أن للخريطة دورا أساسيا فى اختزال المعلومات الجغرافية وبلورتها فى أفكار رئيسية ،ومن أهم هذه الأفكار تحديد المواقع المكانية بالنسبة لبعضها البعض.

فمن خلال بعض الخرائط نستطيع ان نتعرف على المواقع المكانية ونحدد طبيعتها واهم خصائصها وهى العلاقات بين هذه المواقع ، ويعتمد هذا النوع من الخرائط على البيانات الإحصائية التى تمثل بعض الظاهرات كأحجام المدن وأنماط الطرق.

     انطلاقا من ان عملية تفسير الخرائط استنباطية أكثر منها استقرائية بمعنى أن التفسير يبدأ بإبراز الخصائص المرئية وينتهي بالخصائص غير المرئية ، فمن دراسة الشكل السابق  والذي كان يعالج موضوعين هما أحجام المدن والتباعد بينهما ، يمكن أن نستنتج ان هناك علاقة عكسية بين العلاقات المكانية بين المدينة الأم (الكبيرة ) والمدن المجاورة والمسافة بينهما بمعنى أن العلاقة تتزايد بينهما فى حالة المسافات الصغيرة وتقل بزيادة المسافة .

· ولاشك فى أن الاختيار الأمثل للتمثيل الكارتوجرافى للعلاقات المكانية يعتمد على التعرف بدقة على خصائص الظاهرة المطلوب التعرف على علاقاتها المكانية بالظاهرات الأخرى.
ثانيا  : الخريطة تساعد فى تحديد الاتجاه والإحساس بالحجم والمساحة :

نظرا لتقوس سطح الأرض من كل الجوانب واستحالة استخدام نظام الإحداثيات الرياضية المبنى على أساس تقاطع المحورين السينى والصادى بشكل متعامد والذى يضمن تقسيم السطح المستوى إلى شبكة قائمة الزوايا ، لذلك كان من الممكن استخدام نظام إحداثيات الأرض الكروية التى تتعامد خطوطها مع بعضها البعض ولكنها لا تتوازىا ألا فى مجموعة واحدة فقط من هذه الخطوط، اى فى حالة خطوط العرض، وفى نظام الاحدثيات هذا اعتبرت نقطتا القطبين كنقطتى أصل حيث يتقاطع محور الأرض مع السطح الكروى . 

وتسمى الخطوط العرضية بالمتوازيات أو خطوط العرض latitudes ، أما الخطوط الطولية فتسمى خطوط الطول Longitudes ومن ثم تتحدد الاتجاهات الأساسية على سطح الأرض عن طريق ترتيب خطوط الطول والعرض ، وترسم على معظم الخرائط خاصة صغيرة المقياس شبكة الإحداثيات وتستخدم هذه الشبكة فى تحديد مواقع اى نقطة على سطح الكرة الأرضية وموقعها على الخريطة ، ويستعمل فى ذلك خط الطول المبدئى ودائرة الاستواء الرئيسية.

ويمكن الاستفادة من هذه الشبكة فى تحديد اتجاه الخريطة لان خطوط العرض تمتد فى اتجاه شرقى غربى ، وخطوط الطول فى اتجاه شمالى جنوبى.

على الخرائط الطبوغرافية ترسم عادة ثلاثة أسهم تشير إلى الاتجاهات المختلفة وهى :

1- الشمال الحقيقى أو الجغرافى وهو الاتجاه الذى يشير إلى القطب الشمالى وهو ثابت لا يتغير .

2-  الشمال المغناطيسى : وهو الاتجاه الذى يشير إلى الإبرة المغناطيسية وهو يتغير من مكان إلى أخر ومن فترة إلى أخرى حسب التغير فى حقول المغنطيس الأرضية، وغالبا ما تشير الإبرة إلى خط طول 100 غربا .

3-  الشمال الإحداثى : وهو الشمال الذى يوازى خط الطول الأوسط لنظام معين من الخرائط ، وقد يكون السهم الممثل للشمال المغناطيسى إلى الشرق أو إلى الغرب من هذا السهم ، والفرق بينهما يمثل الانحراف المغناطيسى .
ثالثاً : الخريطة تعتبر أقرب تمثيل للواقع المكانى أو جزء منه : بحيث يمكن قياسه بسهولة ويسر ، دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المكان الاصلى وإجراء تلك القياسات .

ومثال ذلك الخريطة الكنتورية كواحدة من أنواع الخرائط يمكن الاعتماد عليها فى استخراج قياسات مختلفة دون الرجوع إلى المصدر أو الميدان . محتوى المقرر
رابعا: الخريطة تساعد على تحليل العوامل المختلفة المؤثرة فى توزيع الظاهرة :

إن اى ظاهرة جغرافية يمكن تمثيلها كرتوجرافياً، كمكان أو كخط أو كمساحة وأيضا كحجم ، وأساليب التمثيل عديدة ومتنوعة ، وتعد الخريطة الطبوغرافية أهم إحدى الخرائط التى يمكن منها استنباط العوامل المؤثرة فى توزيع الظاهرة ، فكما هو معروف أن لكل ظاهرة جغرافية خاصيتين داخل التوزيع هما :
· قيمتها أو كميتها 
· نمط توزيعا 
ونجد أن الخريطة الطبوغرافية تهتم بشكل عام بإبراز الخاصية الثانية ، لذلك فهى تعد من أكثر الخرائط التى تهتم بتوقيع موقع LOACATION الظاهرات الجغرافية المختلفة بدقة كبيرة وان كان تمثيل الموقع يتم بوسائل مختلفة كمية وكيفية ، وطبقاً لأحدث تصنيفات الخرائط ، تعد الخريطة الطبوغرافية احد القسمين الرئيسيين للخرائط وتسمى بالخرائط ذات الأغراض المتعددة.
ومن خلال تلك الخريطة يمكن قراءة بعض الملاحظات:

1. إن شبكة الطرق فى هذه المنطقة ليست مجرد شيئا محدودا فى ذاته وإنما نظام يخدم المحلات العمرانية الموجودة فى شرق الدلتا.

2. إن موقع المحلات العمرانية وشبكات الطرق تفسر إلى حد كبير أنماط استخدام الأرض حول المدن وخاصة الرئيسية.

3. يتضح أيضا إن شبكة الطرق فى المنطقة تتأثر بالعديد من العوامل الطبيعية مثل طبوغرافية السطح وجيولوجية المنطقة وطبيعة التربة.

خامساً: الخريطة تسهل عملية المقارنة : من خلال تركيب وتمثيل عدد متنوع من الظواهر الجغرافية لأنها توضح أوجه الاختلاف والتباين والتشابه بين الظواهر الجغرافية. 
الخريطة الناجحة :  هى التى تجعل من اكتشاف العلاقة بين الظاهرات الجغرافية عملية سهلة وميسورة ، وبالتالى فان فهم بعض الخرائط يكون أكثر شمولا إذا كانت لدى القارئ دراسة بكيفية عمل المقارنة بين توزيع الظاهرات.

والخرائط لا تخرج عن كونها تمثيلا للصفات الفيزيائية أو العمرانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية على سطح الأرض من حيث كثافتها وامتدادها المساحى وأنماط توزيعها .
 وفى الواقع فانه يمكن من خلال عمليات المقارنة المختلفة لمجموعة من الخرائط اكتشاف العديد من الحقائق الجغرافية على مستوى العالم أو على مستوى الأقاليم والمناطق ،وعلى سبيل المثال يمكن عن طريق مقارنة خريطة الأقاليم المناخية للعالم وصورة توزيع السكان يتضح أن المنطقة المعتدلة تضم اكبر تجمعات للسكان وذلك لاعتدال المناخ بها ، ونفس الحال على المناطق السهلية حيث سيتضح أن تلك المناطق هى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان ، وعليه يمكن استنتاج أن المناطق السهلية فى المناطق المعتدلة فى العالم هى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان .

سادسا: الخريطة وسيلة ملخصة ومركزة للمعلومات : التى يمكن استخلاصها منها بمجرد النظر اليها لكونها تمثيلا للظواهر الجغرافية بشكل يساعد على سرعة فهم ومحتوى وخصائص هذه الظاهرات.

    إن أفضل ما يمكن الخروج به من دراسة الخرائط هو تقوية الحاسة التى تساعد على استخلاص المعلومة بشكل سريع ، وألا يضر هذا بفهم المحتوى والخصائص ، ولاشك فى أن الخرائط التى تستخدم الرموز تكون أكثر فى تحقيق هذه الهدف ولذلك لابد أن تكون الرموز واضحة ومميزة ومعروفة لا براز التشابه        والاختلاف بين الظواهر الجغرافية.

وفى الواقع فإن اختيار رموز الخريطة بكفاءة كبيرة يضمن لها توافر عناصر الجذب المطلوبة للحصول على أكبر استجابة عقلية من قبل القارئ عن طريق إثارة الحواس البصرية (الإدراكية).
و لكى تكون الخريطة ملخصة ومركزة فهذا يستدعى اختصار المعالم الطبيعية والبشرية حتى لا تزدحم الخريطة بالمعلومات ولا يمكن قراءتها ،وهذا مرتبط بموضوع مقياس الرسم والإخراج الفنى للخريطة والذى سوف يتم دراسته فى الموضوعات اللاحقة بإذن  الله. ويفضل أيضا إن تتعدد درجات الألوان المستخدمة فى الخريطة كما لا ينبغى ألا تكون هناك صعوبة فى ترجمة الرموز المستخدمة فى الخريطة إلى مدلولاتها الصحيحة .

سابعا : الخريطة الملونة والتى تستخدم الرموز المناسبة والكتابة السليمة : تساعد على سرعة التمييز والتخصص والتحديد للظاهرات الجغرافية المختلفة.
الخريطة الجيدة هى : التى تسمح للقارئ أن يكون انطباعا جيدا عن خصائص المنطقة التى توضحا ، وذلك من خلال ألوانها ورموزها المناسبة والكتابة الكتابة السليمة عليها ، ولكن هذا يتطلب رفع كفاءة المستخدم فى إجادة اللغة الكارتو جرافية ، ولهذا ينبغى أن نفرق بين ما إذا كانت الخريطة للاستخدام العادى أو للاستخدام الاكاديمى.

وغالبا ما تكون الخرائط جيدة مادام استخدم فى إخراجها الالوان بشكل مناسب للموضوع والمحتوى كما وضعت عليها الكتابة بالطريقة التى تجعلها واضحة ومفهومة ، وهذا يعنى أنها بعيدة عن التشويش.

والخريطة بشكل عام مرشد صائب ومعين لا ينضب ، فعلى الرغم من أنها تمتص أعظم كم من الإيجاز الأ أنها تصور أكبر قدر من التفاصيل للمركب البيىء حسب ما يتيح مقياس رسمها. واستخدام الألوان بكفاءة كبيرة بها ، وكذلك الكتابة سيجعلها تساعد على سرعة التمييز والتخصص والتحديد للظاهرات الجغرافية المختلفة.

